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 حماية التراث الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي
 

 خالد فريد قمحية. د
 جامعة النجاح الوطنية/كلية الهندسة/ قسم الهندسة المعمارية

 
 

عراقة استطاع التراث المعماري الفلسطيني الوقوف شاهدا حيا على 
ه بالرغم من فترات الإهمال الطويلة التي  أرضعلى  وأصالتههذا الشعب

لكن بعد اندلاع . عانى منها قديما، خاصة خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي
، ازدادت محاولات 2000انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من أيلول 

ن طمس التاريخ الفلسطيني بازدياد ضراوة العدوان الإسرائيلي واستهدافه المد
والمواقع التاريخية، خاصة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول على الولايات 

فكانت سياسة هدم البيوت من . المتحدة الأمريكية وتداعياتها في النظام العالمي
 . أخطر مظاهر تهديد التراث المعماري الفلسطيني

 
 

أعمال الترميم التي سأحاول في هذه الورقة إلقاء الضوء على ابرز 
في أربع من أهم المدن الفلسطينية هي القدس والخليل وبيت لحم  تجر

خلال الفترة القصيرة، أيام السلطة الفلسطينية، ثم سأعمل على  ،ونابلس
قييم هذه الأعمال، ثم محاولة تسليط الضوء على مصير هذه وتسة درا

  الضفةناطق السلطة الوطنية فيالمناطق التاريخية بعد إعادة احتلال م
تحديد ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير لحمايتها، لتبقى شامخة و، ةالغربي

 .لأجيال الغد الواعد
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 :تقديم .1
 

عانت كافة المدن الفلسطينية ولا زالت تعاني اليوم من الكثير من المشاكل جراء 
والتي كان آخرها وأشدها خطرا الاحتلال الإسرائيلي  الحروب المتعاقبة والصراعات الطويلة

يقوم به من إجراءات تعسفية تمثلت بإعادة الاحتلال والإجتياحات المتكررة للمدن والبلدات وما 
  المناطق بعضها عن بعض وعمليات القتل والاغتيالات التي لاما قام به من عزلالفلسطينية و

 مما أحال حياة الفلسطينيين إلى عناء يكاد يخلو يوم من ارتفاع عدد من الشهداء إلى جوار ربهم
اثر هذا الوضع سلبيا على البيئة المبنية في كافة المناطق الفلسطينية بشكل عام . وشقاء مستمرين

الطبيعية التي  راتووالمناطق التاريخية منها بشكل خاص والتي تأثرت بشكل واضح بالتط
  المتسارعة في التقنيات العلمية، نتيجة للتطوراتالاقتصادية ولنظم الاجتماعيةحدثت على ا

 . وز الدور الهام الذي أصبحت تلعبه الآلة في حياة أي فرد، خصوصا السيارةبرو
ففي بداية .  أثرا سلبياً على البنية العمرانية الظاهرة والتحتية للمناطق التاريخيةكل ذلك

القطاعات  وكافة الخدماتكلها ب المدينةهي   أو البلدات القديمةالمناطقهذه القرن الماضي كانت 
بعد التوسعات الكبيرة وامتداد الحركة العمرانية  وأما اليوم. الإدارية والاقتصاديةو الاجتماعية

أصبحت مدن الأمس القريب أحياءً منبوذةً، يفر منها الأغنياء ومالكي   هذه المناطق،خارج
عقاراتها إلى الأحياء الجديدة، وأضحى سكانها من ذوي الدخل المحدود أن لم يكن المتدني، من 

ممن  ومن أولئك الذين هربوا من الأوضاع المزرية في مخيمات اللاجئين، وويينقر وعمال
على الخروج منها من سكانها الأصليين القادرين بقي فيها فقط غير  و.قدموا باحثين عن العمل

 فأصبحت هذه المراكز التاريخية). هؤلاء ندرة نادرةو(لضيق ذات اليد أو من فرط تعلقهم بها 
 البنية التحتية الأساسية و إلى الخدمات العامة لها، من افتقارهاافي بحال يرثىهذا الإرث الثقو
هذا قبل انتفاضة الأقصى، والتي خلالها أضحت البلدان القديمة . صيانة العناية والانعدامو

بحثا عن رجال والعدوان الإسرائيلي، دهم والمراكز التاريخية في فلسطين محط تركز أعمال ال
طبيعة هذه المناطق من ما يعرف عن لطلبا للحماية فيها الذين تمركزوا سطينية المقاومة الفل

وتلاصق وتراكب أبنيتها، أضف إلى ذلك كثرة  وتعرج أزقتها بضيق ةتمثلوالمالنواحي العسكرية 
تعرضت البلدة القديمة في نابلس لأشد  فعلى سبيل المثال لا الحصر .البيوت المهجورة فيها

لية حين استخدم جيش الاحتلال الدبابات والبلدوزرات العسكرية الضخمة الهجمات الإسرائي
، مما أدى إلى هدم F16والطائرات المقاتلة مثل طائرة ) الأباتشي(وكذلك طائرات الهليكوبتر

 . عشرات وتصدع مئات المباني التاريخية فيها
لأولى للسلطة سيتم في هذا البحث دراسة ما تم إنجازه من أعمال الترميم في الفترة ا

والتي مثلت ولو بشكل جزئي أولى أيام الحرية والسيادة  الفلسطينية والتي لم تتجاوز العشر سنين،
والتي أيضا كانت تجربة حديثة اعتمدت مبدئيا على أموال الدعم الخارجي . للشعب الفلسطيني

ن عليها الاستفادة  حاول القائموحيث، زت كل منطقة بتجربتها الفريدةيمتو. والمساعدات الدولية
تقييم ما  على ستتركز الدراسةو. مشروعهم مادي لإنجاحالدعم اللجلب وضعهم القصوى من 

ثم سيتم دراسة أوضاع المناطق التاريخية الفلسطينية ،  بشكل خاص فلسطينيةأربع مدنفي جرى 
سم يهدد ا، وما تمثله هذه الفترة الحرجة من منعطف تاريخي حلاجتياح الإسرائيليافترة في 

كما .  نابلسيجري للبلدة القديمة في مدينة جرى وما زال ماخاصة و، مصير هذه المناطق
الجانب الفلسطيني قبل السبل والإجراءات التي يجب اتخاذها من أنجع إلى سيخلص هذا البحث و

  .للحيلولة دون فقدان هذه المناطق التاريخية وسبل حمايتها من أي عدوان مستقبلي
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 : انتفاضة الأقصىحتىراث المعماري الفلسطيني التواقع  .2
 

لقد استطاعت المدن الفلسطينية الصمود في وجه المخاطر التي تعرضت لها في تاريخها 
والتي كان آخرها وأكثرها خطورة الاحتلال  والاحتلالات المتعاقبة عليها الحروبالحافل ب

عانت المناطق  على صدر الأمة هذا الاحتلال الذي ما زال رابضافخلال فترة . الإسرائيلي
 وحال تسلم. التاريخية أسوأ مراحلها وتعرضت لمخاطر الإهمال وحتى لخطر الهدم والإزالة

الأوضاع قطاع غزة، بدأت  وزمام الأمور في مناطق الضفة الغربية السلطة الوطنية الفلسطينية
لكن بشكل متفاوت  ويالاقتصادالوضع بالتحسن النوعي في أغلب مناحي الحياة خاصة العامة 

عمال هم ما جرى عليها من أأالمناطق التاريخية و حوالوفيما يلي ملخصاً لأ .بين المدن والقرى
من أهم مدن الضفة، حيث لم يستطع الباحث دراسة وتوثيق ما جرى في مدن  أربعفي  الترميم

 المدن الفلسطينية القطاع بسبب الأحوال الأمنية التي سبق الإشارة إليها من سياسة العزل بين
 :نابلس وبيت لحم والخليل و الشريفالقدسهي والمدن . بين الضفة والقطاعوأيضا 

 
 

 : في القدس الشريفبلدة القديمةال. 1. 2
كبير، بها خليط فريد من  ومفتوحُمعماريُ  ومتحفُ تاريخيُمدينة القدس القديمة هي 

 الاحتلال الرغم من سياسة التهويد التي يمارسها وعلى. السكان يُمثّلُ الأديانَ السماويةَ الثّلاثة
فإن مدينة القدس القديمة قَدْ نَجحتْ في حِفْظِ هويتها  الإسرائيليِ منذ الثلاثة عقودِ الماضية،

لقد كانت مدينة القدس القديمة قبل الاحتلال الإسرائيلي أكثر المناطق السكانية  و.العربيةِ التّقليديةِ
ي وعندما اندلعتْ حرب .اغات العمرانية فيها أحد المشاكل الرّئيسية فيهاكانت قلة الفر وكثافة

 مالياً إلى مشاركة دورهم مع سكان ة، اضطرت العائلات المقدسية غير القادر1967 و1948
 الإسرائيليِ بإعداد الخطط لمدينة القدس القديمةِ الاحتلالقام  .قُرى فلسطين الأخرى ومدنِ

فعلاً تم ترحيل المئات من العائلات  ولاتِ العربيةِ من حارة المغاربة،تضمّنت طردَ كافة العائ
إعادة تأهيل البيوت القديمة في هذا الحي، لفتح المجال أمام  وشرع اليهود بترميم و.الفلسطينية

ثم بَدأتْ منظمات . القادمين الجدد من العائلات اليهودية الذين دعوا لاستبدال السّكان العرب
المسيحيين في  ونية خطوات عملية منظّمة لشِراءِ المباني من السكان المسلمينصهيو ويهودية

بأساليب غير   لمضَايقة الجيران من غير يهودِا مدروسا برنامج ونفذوا القديمةالبلدةكافة أجزاءِ 
أما من ناحية الحكومة الإسرائيلية، فاعتمدت سياسة . لبيوتاذه ه حضارية، لإُجبارهم على ترك

 الإنذاراتِ بشكل منتظم يَطْلبون منهم وإصدارغراماتِ الثّقيلةِ على المالكين العرب فرضَ ال
في حال الفشل في  و.ضمن فترة زمنية محدودة وأعمالَ تصليحَ غير ضروريةَ وعاليةَ التكاليف

إنّ البناياتَ  .)11(إتمام هذه المطالب يكون الطردِ الآنيِ من هذه الممتلكات هو الجزاء غالباً 
لمعمّرةَ للمدينةِ القديمةِ في القدس بحاجة دائمة للتّصليحِ، لذا أصبحت أعمال الصيانة شأن يوميَ ا

للمقيمين العرب، مما دعاهم إلى تخصيص نسبة كبيرة من دخلهم لها، على الرغم من أن 
ئيِاً أو أغلبيتهم لا يَمتلكونَ معرفة تقنية كافية بها، مما سَبب في العديد من الحالاتِ ضرراً إنشا

الحي سكان هو العائقُ الأكثر جديّة الذي يُواجهُ كان عدم توفر الأموال . معماريِاً للبناياتِ
 القديمةِ للَحصول على ترخيصِ من البلدية البلدةأضف إلى ذلك حاجةِ مقيمي سلامي، الإ

ادتهم إلى أن يُهملوا هذه  خبرة السّكانِ العربِ بهذه الهيئاتِ قَدْ ق.رائيلية للقيام بأعمال الصّيانةِالإس
 .)11(ر أو ترفض في الغالب دون أي تبريالتراخيص على أساس أنها إمّا غالية جداً

الترميم في الأحياءِ العربيةِ للمدينةِ القديمةِ غالباً ما تعمل من قبل دائرةِ  وأعمال الصّيانة
مؤسسة التعاون الدولي، و ألجنة القدس، أو الكنائس المسيحية، أو الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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 البلدةالترميم الخاصة بالأملاكِ الإسلاميةِ داخل  وفأعمال الصّيانةِ. بالإضافة إِلى مالكي العقارات
دائرة  والقديمةِ، عادة ما تكون تحت إشرافِ الأوقاف الإسلامية، من خلال المكتبِ الهَنْدَسي

غيرها من مباني  والطارئة للبيوت واديةيتم تخصيص ميزانية للصيانة الع. الآثارِ الإسلاميةِ
كما وأشرفت دائرةِ الأوقاف . المساجد والوقف ذات القيمةِ الدّينيةِ، مثل المدارس، المقامات

على " قبة الصخرة ولجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك"والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع 
 كما. )2(سين بن طلال، رحمه االله ، التي مولها الملك ح1994أعمال ترميم قبة الصخرة عام 

تعملُ دائرة الآثارِ الإسلاميةِ من خلال ثلاث قنواتٍ مُتَخَصّصةٍ، واحدة من هذه القنواتِ هي و
هي التي تُؤدّي أغلبية أعمالِ الصّيانةِ في الأملاكِ الإسلاميةِ في جميع  ولجنة أوقاف العائلات،

تركزِ بالعادة على الحالاتِ المستعجلة،  و،1986نة تأسّست لجنة القدس س . القديمةِالبلدةأنحاء 
اللّجنةِ البنايات أولويات ومن بين . خاصةً تلك البناياتِ التي تعتبرها الهيئاتِ الإسرائيليةِ خطرةِ

المهملة، بالإضافة إِلى المناطقِ التي تُحيطُ بالمستوطنين الإسرائيليين الذين احتلّوا  والمَهْجورة
الترميم  وخلال عشْرة سَنَوات نَفّذت اللّجنةِ أعمال الصيانة و.الأحياءِ العربيةِبعض البناياتِ في 

بَدأت مؤسسة التعاون الدولي العملَ في مدينةِ القدس القديمةِ  .)11(عشرين منشئ  ولأكثر من مائة
قامت بإعداد خرائط محوسبة للمدينة المقدسة والعديد من المباني الهامة بها كما  و،1994سنة 

 .)8(نهت ترميم أكثر من أربعين مشروعاً أ
 
 : في مدينة الخليلبلدة القديمةال. 2. 2

هي مدينة إسلامية عربية  وتقع مدينةَ الخليل على بعد أربعين كيلومترِ جنوب القدس،
تعود البنايات القديمة فيها إِلى فترات الأيوبيين، . بُنِيتْ مِن قِبل الكنعانيين قبل ستة آلاف سنة

وهي إحدى المدن التاريخية التي يجب أن تحتل مكانا في التراث العالمي . يك، العثمانيينالممال
هذا بالإضافة إلى وجود الحرم الإبراهيمي الشريف . مواقع تاريخية وزوايا ولما بها من مساجد

 1967بها، الذي توالت عليه المحاولات اليهودية الشرسة، منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 
 .يخضع كليا للسيطرة الأمنية الإسرائيلية و، حيث تم تقسيمه بين المسلمين وبين يهودميلادية

أعمال العنف ضد  وما زالت سببا في زيادة التوتر والبؤر استيطانية داخل البلدة القديمة كانت
كان عدد سكان مدينةِ الخليل القديمةِ . لمين منهاسمالعرب والمسلمين فيها مما ساهم في تهجير ال

أربعمائة ساكن  نتيجةً لذلك إلى في منتصفِ هذا القرنِ حوالي عشرة آلاف نسمة، انخفض عددهم
بدأت  .، معظمهم ممن لم تسمح ظروفهم بالانتقال إلى خارجها1996عربي فقط في سنةِ 

الجهود الوطنية لمواجهة نزيف الهجرة هذا فكانت أولاها من قبل مجلس بلدية الخليل  والحملات
 من قبل رابطة خريجي 1988، وبدأت أعمال الترميم في الخليل عام 1976ي عام المنتخب ف

خبرات متواضعة حتى مجيء السلطة  ووتوالت أعمال الترميم بجهود ). UGU(جامعة الخليل 
 شكلت لجنةِ إعمار الخليل، برئاسة الدكتور علي 1996الوطنية الفلسطينية، التي في عام 

صلات وعضوية العديد من ممثلي القطاعات المختلفة الرسمية منها الموا والقواسمي وزير النقل
العمل  ووضعت هذه اللجنة نصب أعينها وقفَ توسع المستوطنين اليهود داخل المدينةِ. والأهلية

  .تَحسينِ ظروف الحياةِ فيها وتشجيع عودة العائلات العربية إليها وعلى إعادة إعمارها،
جهزته بفريق من  والبلدة القديمةس المكتب الهَنْدَسيِ في يأسبت لجنةِ إعمار الخليل قامت

 الخطةَ الأساسيةَ للمكتبِ أَنْ تنكا.  الذين اَخذوا مسؤولية التنفيذالمؤهّلين، الفنيينوالمهندسين 
تقوم لجنة الإعمار . ظ على النّمطِ التّاريخيِ للمدينة والمبانياحفاليقومَ بالإصلاحات الحديثة مع 

ة مع مالكي كل بنايةِ قبل البِدءِ بأي عملِ ترميم، وعلى المالكين إمّا العودة إِلى العيشِ بعقد اتفاقي
، أو أَنْ يؤجروها إِلى لجنةِ الإعمار لمدة خمس سَنَواتِ شريطة البلدة القديمةفي دارهم في 

 يحق بعد انقضاء الخمس سَنَوات و.السماح للجنة بتأجيرها ثانية إِلى عائلات أخرىِ والموافقة
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   . أو إنهائهاالمستأجرينللمالكين تجديد الاتفاقيات مع 
تأهيل المباني السكنية فقط، بل تعداه إلى  ولم يقتصر عمل لجنة الإعمار على ترميم

ترميم مبان عامة وتوفير خدمات بنية تحتية لمناطق بأكملها في محاولة جادة لتطبيق مفهوم 
م من الصّعوبات التي خلقتْ مِن قِبل المستوطنين اليهود وعلى الرغ. شامل لإعمار البلدة القديمة

حتى إرجاعِ العائلات القادمة للسكن  ووالسلطاتِ الإسرائيليةِ، التي تضمنت أحياناً توقيف العُمّالِ
ازداد عدد المقيمين  و.في البلدة القديمة، فإن لجنةِ إعمار الخليل قَدْ أتمت الكثير من أهدافها

 بصورة ملحوظة، فلقد جاوز الألفي نسمة، تم استيعابهم في أكثر من القديمةالبلدة العرب داخل 
العمل يَتقدّم في خمسة عشرة مشروعِ أخرى تَتضمّنُ  وثلاثين وحدة سكنية رممتْ بالكامل، ومائة

 . )3(تسعين شقة والعديد من المحلات والمرافقِ الأخرىِ وترميم خمسة
 
 :لحم في مدينة بيت بلدة القديمةال. 3. 2

تعد مدينة بيت لحم، عشرة كيلومتر جنوب القدس، واحدة من أهم المدن الفلسطينية التي 
 إلى مميزاتها بالإضافةهذا . الإسلامي على حد سواء وتستقطب سياحة الحجيج المسيحي

 من المدن الفلسطينية العديد والمناخية التي اجتمعت فيها لقربها من مدينة القدس والجغرافية
فمن الأغوار والبحر الميت إلى جبال  .والتي بمجموعها تكون مساراً سياحيا جذاباً ،الأخرى

طولكرم، كلها  والباذان إلى سهول جنين ومن وادي القلط ونابلس والخليل والقدس ورام االله
ومما لاشك فيه أن هذا يشكل ميزة . شتاءً وتشكل مجتمعة عنصراً سياحياً لرواد الاستجمام صيفاً

 . حيوية في فلسطيناقتصادية 
مشروع بيت لحم " رئيسي في لما جرى من أعمال ترميم في بيت لحم تمثل بشكأهم 

 المناسبة العالمية التي تمثلت باجتماع ذكرى ميلاد السيد المشروع استغلالأحسن هذا ". 2000
لمدينة بيت زاد في عظم المناسبة الأهمية الدينية و. المسيح عليه السلام مع دخول الألفية الثالثة

كان للدعم المادي العالمي الذي تلقاه المشروع دوراً  و.لحم بصفتها ميلاد المسيح عليه السلام
كان مشروع بيت ). ثلاث سنوات(الذي لولاه لم يتم في هذه الفترة القصيرة  وهاماً في نجاحه،

 :لأهداف التاليةلتحقيق ا موجها 2000لحم 
 .بيت لحم للاحتفال بهذه المناسبة الفريدةدعوة ملايين السياح الحجاج لزيارة  •
 .مستقبلها الواعد وإحياء ماضي بيت لحم العريق •
الإسهام في التطور الاقتصادي للبلاد باعتبار هذا المشروع نقطة انطلاق صناعة  •

 .السياحة الفلسطينية
ة بلدتركز في قلب ال وثقافية، وسياحية وتضمن المشروع عدة مشروعات بنية تحتية

من أهم هذه المشاريع تأهيل السوق . الطرق الرئيسية المؤدية لها وة خاصة ساحة المهدالقديم
كذلك تم ترميم العديد من الأبنية . درج حزبون ودرج السلالة ودرج مرقص والقديمة، درج العين

الأزقة مثل  و الجاسر، بالإضافة إلى مشاريع تأهيل الحاراتآلقصر التاريخية منها دار منصور، 
كان من القضايا الهامة التي لم يتطرق إليها مشروع بيت لحم  .ع تأهيل حارة النجاجرةمشرو
كبر مساحته  و هو الدور والبيوت السكنية الخاصة على الرغم من عظم أهمية هذا القطاع2000

 :)6(فكان لا بد من أن يتضمن المشروع الأمرين التاليين . على أرض الواقع
الصيانة المستعجلة من خلال تقديم القروض تأسيس صندوق طوارئ لأعمال  •

 . المساعدة الفنية لترميم البيوت الأثرية في المراكز التاريخية والصغيرة
إنشاء صندوق برأسمال دوار لترميم أملاك خاصة مهجورة في البلدة القديمة من  •

ف تفتت الملكية، كما يهد وخلال تقديم الدعم لحل القضايا الناجمة عن تعقيدات تشابك
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الصندوق إلى استخدام هذه الأملاك للمصلحة العامة لفترة مؤقتة تعود بعدها إلى 
 .مالكيها الأصليين

كان هذا المشروع فرصة جيدة لإظهار مدى التعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة 
مركز المعمار "كذلك المؤسسات الأهلية مثل  والآثار ووزارة السياحة ومثل وزارة الثقافة

 حيث تم التنسيق المشترك في العديد من المشاريع .الدوليمؤسسة التعاون  و" رواق-بيالشع
كذلك دراســـات  و"بيتنا التلحمي"والدراسات، على سبيل المثال لا الحصر ترميم متحف 

لمنطقة " وحدة التأهيل الحضري" يوم افتتاح مقر 3/6/2000 كان و.التوثيق لقصر آل الجاسر
هذه الوحدة  و. القديمة، تتويجا لهذا التعاون والتنسيق المشتركالبلدةيوتات بيت لحم في إحدى ب

 .)7(هي التي ستعمل على متابعة أعمال الترميم في المدينة بالإضافة إلى المناطق المجاورة 
 
 : في مدينة نابلسبلدة القديمةال. 4. 2

، فهي مدينة عربية  شمال القدس، من أقدم مدن فلسطيناتعد مدينة نابلس، ستون كيلومتر
كنعانية كانت تدعى شكيم، دمرها الرومان سنة ثلاث وستين قبل الميلاد ثم أعيد بنائها في موقع 

 أي المدينة FLAVIA NEAPOLIS: دعيت ب والبلدة القديمة الحالي سنة اثنتين وسبعين للميلاد
ا احتوت على كافة المتطلبات إذا م) نيابولس(عادة ما تأخذ المدينة الرومانية هذا اللقب  والجديدة،

جل هذه المنشئات بقي منه آثار  وغيرها، وشارع الأعمدة وساحات عامة ومسارح ومن مدرجات
صمدت أمام العديد من الحملات  وتأثرت المدينة بالعديد من الهزات الأرضية المدمرة. في نابلس

  الإقطاع خلال حكم العثمانيينالمماليك مرورا بأيام والتتار والعسكرية بدءاً من أيام الصليبين
امتازت البلدة القديمة في نابلس، كباقي المدن الفلسطينية التاريخية،  .حتى الإنجليز فالإسرائيليينو

 بنيانها الحجري المميز باتصال بعضه ببعض وأسواقها المكتظة العاجة بالحياة وبأزقتها الضيقة
تثري الحياة  و تعزز الروابط الاجتماعيةحدائق داخلية خلابة، وبانفتاح دورها على أحواشو

أحبتهم، إلى أن  وهكذا كانت نابلس إلى عهد ليس بالبعيد، أحبها أهلها .اليومية للعائلة النابلسية
. البناء خارج الأسوار وبدء سكانها بتركها واجتمعت عدة عوامل قلبت الموازين رأسا على عقب

 ة في المنطقة في نهاية القرن التاسع عشر،ظهور الخرسانة المسلح وفكان اختراع الإسمنت
الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت  وعدم ملائمة طرق البلدة القديمة لها، وقدوم السيارةو

ألف للميلاد أكبر الأثر في خروج السكان جماعات إلى  وتسعمائة والمنطقة سنة سبع وعشرين
سهولة تنقل المركبات خصوصا و كذلك كان اتساع الطرق. الأحياء الجديدة خارج الأسوار

كذلك تباعد الدور بعضها عن بعض في هذه الأحياء من أهم عوامل  والكبيرة والتجارية منها
 التفكك الأسري وأضف إلى هذا التغيرات التي طرأت على التركيبة الاجتماعية. الجذب إليها

فصلة تحوي كافة حب العيش في وحدات سكنية من وبروز حب الانفصال عن العائلة الممتدةو
 . الخدمات الأساسية

أضحت مبانيها بحال يرثى  وهكذا خرج السكان الأصليون مالكو البيوت من البلدة القديمة
إما تسكنها عائلات فقيرة لا  ومهجورة لا يسكنها أحد ولها؛ إما خرائب أثر الزلزال أو مغلقة

 عن العمل أو من المناطق التي تقوى على الخروج منها أو عائلات وافدة إما من الأرياف بحثا
. أماكن عمل و أتوها بحثا عن المأوى1967 أو 1948اغتصبها الاحتلال الإسرائيلي في سنوات 

 ةالتكنولوجي وولم تكن المباني التجارية والصناعية بأحسن حال من المباني السكنية، فتطور العلم
تحويلها إلى  والسيارة في اغلب الصناعات ساعد في هجر العديد من هذه المباني ودخول الآلةو

 .استعمالات مسيئة أو غير ملائمة في اغلب الأحيان
كان  وهذا كان وضع البلدة القديمة من الثلاثينات إلى نهاية الثمانينات من القرن الماضي،

لى منشئات البلدة القديمة حيث كانت أثراً سلبياً ع) 1994 - 1987(لفترة الانتفاضة المباركة 
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 .تركزت فعاليات الانتفاضة بها لما تتمتع به من ميزات دفاعية عالية وتدعى بأحياء القصبة،
تخريب الكثير من المباني التاريخية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي  وعليه تم تدميرو

رغم  و.لكل من شد أزرهم ولانتفاضةاعتمدت سياسة الهدم بالمتفجرات كعقاب جماعي لأشبال ا
) 1987-1986(هذه الظروف العصيبة إلا انه قد تم تنفيذ بعض أعمال الترميم خلال هذه الفترةِ 

بعد عام . ةعامالصيانة العديد من السبل  ومن قبل البلدية، كان أهمها إعادة تبليط خان القماش
 بإدارة معماريين متخصصين في  تأسس قسمِ خاصِّ لأعمال الترميم في بلدية نابلس1994
الآثار لأول مرة ضمن أقسام البلديةِ، وقد  و تأسس قسم جديد للسياحة1998ِفي عام  و.الترميم

 . البلدة القديمة وقام هذا القسم بإصدار العديد من النشرات والخرائط السياحية للمدينة
 بذل جهوداً لا بأس على الرغم من محدودية المصادر والتجهيزات، فإن قسم الترميم قد

 كذلك قام بترميم بعض المعالمِ والرسومات التنفيذيةِ المُفصّلةِ وبها في إعْداْدِ المخططات
همهم الرّئيسي في البِدايةِ كَانَ تخفيض أسباب الخطرِ بترميم . المنشئات في البلدةِ القديمةِو

و المعمارية، ثم أصبح عملهم أكثرَ البناياتِ الأكثرُ تدهوراً، بغض النظر عن أهميتها التّاريخية أ
 قاموا بإعادة تبليط بعض الطرق العامّةِ بالبلاط السلطاني وانتقائية، فرمموا العديد من السبل

 كَانَ عملهم في الغالب خارجيا يهدف إلى ضمان سلامة المارة. كذلك بقصارة القناطر الخطرةو
 . لسياحة فيهاإلى دعم ا وإلى تحسين المظهر العام للبلدة القديمةو

ترميم : )5(وفيما يلي سرد لأهم المشاريع التي تم إنجازها في البلدة القديمة في نابلس 
حارة الفقوس، ترميم /حارة العقبة، ترميم حوش الجوهري/شارع الشيخ مسلم/مقام الشيخ مسلم

 يليحارة الفقوس، ترميم القنطرة المجاورة لفرن الخل/القناطر المجاورة لديوان آل مقبول
المدخل الغربي /إعادة بناء جدار دير فنسر وشارع النصر، ترميم/المؤدية إلى ديوان الياسمينةو

شارع النصر، ترميم /حارة السمرة، ترميم حوش عتمة/قناطر ولشارع النصر، ترميم واجهات
أخيرا قامت البلدية بسقف شارع الحنبلي مع التحفظ على  وشارع خالد بن الوليد،/حوش الجيطان

ترميم القنطرة جوار : و تحت التنفيذ حاليا العديد من المشاريع منها .نوعية هذا العمل ورورةض
قناطر في حارة الفقوس من فرن عنتر وحتى  وحارة القيسارية، ترميم واجهات/صبانة سلهب

و من  .)5(كذلك ترميم مدخل حمام التميمي وحوش زلوم الواقع جوار الجامع الكبير  والسوق،
ع الجاهزة للتنفيذ عدد من المشاريع ذات العلاقة بالمباني العامةِ، مشروع إعادة تأهيل المشاري

جوار مسجد /ترميم حوش هندية وشارع الصلاحي،/ترميم دار كنعان والوكالة الفروخية،
الواجهات في شارع النصر  وصيانة القناطر والساطون، وترميم حوش السل وكذلك ترميم

تأهيل عدد آخر من  والتصميم هناك خطط لترميم وإعادة استعمالِ واسةو تحت الدر .)5(الغربي 
من أهم هذه . دعم قطاع السياحة بشكل خاص والمباني والمواقع في البلدة القديمة بهدف تنشيط

صبانة عباس النابلسي  وقصر عبد الهادي كمركز ثقافي، وتأهيل دار طوقان كمتحف،: المشاريع
 .النابلسي أيضا لأغراض السياحة ودار شرف وكفندق سياحيدار الأدهم  وكمقهى سياحي،

تحت الدراسة أيضا مشاريع تحويل بعض المواقع المهدمة إلى ساحات أطفال في حارة الحبلة و
التراث  وبالإضافة إلى البلدية فقد قامت بعض الوزارات ذات العلاقة بالمباني التاريخية .)5(

المقامات  وي البلدة القديمة تمثلت بأعمال ترميم المساجدالثقافي بتنفيذ بعض مشاريع الترميم ف
ما  و.المقدسات الإسلامية والشئون ومثل ترميم الجامع الصلاحي الكبير من قبل وزارة الأوقاف
إعادة توظيف مخازن البلدية بحي  وقامت به وزارة الثقافة بالتنسيق مع بلدية نابلس من تأهيل

 .لتصبح مركزاً ثقافياً للطفل وأحد أقسام مكتبة البلديةغربي البلدة القديمة، /الشويترة
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 :واقع التراث المعماري الفلسطيني في انتفاضة الأقصى .3
 

حتى اندلاع انتفاضة الأقصى وبلداتها القديمة كان هذا هو الحال في المدن الفلسطينية 
الجماعي في قمع وإعلان الإسرائيليون حالة الحرب على الفلسطينيين وانتهاجهم سياسة العقاب 

 احتلال كافة مناطق الضفة وإعادةالانتفاضة من عزل وحصار واجتياح للمدن والقرى هذه 
، والعدوان المتكرر على كافة المدن والمخيمات في قطاع غزة، وما الغربية عدا منطقة أريحا

 مما أنهك رافق كل ذلك من دمار وخراب شمل البنية العمرانية والبنية التحتية في كافة المناطق
حيث الفلسطينيين وضعضع الاقتصاد وساءت الحالة المادية للسكان لقلة الأشغال وازدياد البطالة 

متغاضين .  الورش والمصانع تحت ذريعة محاربة الإرهابتدمير العديد من الإسرائيليون تعمد
 بالاتفاقية 1972 وما اقره المؤتمر العام لليونسكو عام 1954 اتفاقية لاهاي لعام هأقرتعن كل ما 

 .)9(مناطق والمباني التاريخية تراثا مشتركا للإنسانية جمعاء الواعتبارالخاصة بالتراث الثقافي؛ 
 .وفيما يلي وصف لما آلت إليه أحوال المناطق التاريخية في هذه الفترة في الأربع مدن السابقة

 
 : القدس الشريف.1. 3

 عن باقي مناطق الضفة الغربية، ووضعت تم عزل مدينة القدس وخاصة البلدة القديمة
ومن الجانب الآخر قامت . سياسات استيطانية لإحاطتها بالمستوطنات الإسرائيلية من كل جهة

قوات الاحتلال بهدم العشرات من المباني العربية حول القدس بحجة عدم الترخيص وبدواعي 
مي ومستغلة الدعم الأمريكي اللا أمنية وكسياسة عقاب جماعي منتهزة الانهيار في النظام العال

تدهور اقتصادي جراء العزل وقلة إعداد السياح أما بالنسبة للبلدة القديمة فتعاني من . متناهي لهم
مما يتهدد صمود السكان العرب والمسلمين . الوافدين إلى المنطقة بسبب الأوضاع الأمنية السائدة

 .اد الضرائب الإسرائيلية المتصاعدة عليهملسدأقله  ؛فيها إذا لم يتم توفير دعم مادي لهم
 
  : بيت لحممدينة  .2. 3

حيث الإسرائيلي،  المدن الفلسطينية عانت مدينة بيت لحم من همجية جيش الاحتلال كباقي
وتعد قبة راحيل . لعزل والحصاربالإضافة لسياسات امنع التجول نظام فترات طويلة تحت ل أبقاها

هذا عدا عن اعتداءات . ة، وسبب شقاء الفلسطينيين القريبين منهاإحدى بؤر النزاع في المنطق
 المدينة شق طرق إقليمية حوللهم والذي تمثل ب يوالدعم الحكومعليهم المستوطنين المتزايدة 

 وبسبب هذه .بيوت فيهالل وهدم يراضللأمصادرة رافق ذلك من  ما لتضييق الخناق عليها، و
لم حتى انه معتمد أصلا على السياحة الدينية الداخلية والدولية، الأوضاع ساء الوضع الاقتصادي ال

لم يتم نصب شجرة الميلاد في الساحة آما ينبغي وحتى انه يتم الاحتفال بأعياد الميلاد الماضية 
 . الرئيسية بل نصبت عوضا عنها المدافع والرشاشات

 والتي عانت  آنيسة المهدلقد تضررت العديد من المباني التاريخية في المدينة وعلى رأسها
من حصار طويل اثر تمرآز المقاومين فيها، ولولا أهميتها الدينية للعالم المسيحي لهدمت ومحيت 

مليون وأربع باثر الاجتياحات الإسرائيلية للمدينة قدرت تكاليف إصلاح ما دمر  .عن الأرض
وتركزت  الرابعة والثالثةكان من الدرجة الذي أصاب مبانيها  ومستوى الدمار مائة ألف دولار

الدمار الذي الحق بكنيسة وقدر . الأضرار في المدينة بالمناطق التجارية في الشارع الرئيسي
ضرار بإصابة جداريات الفسيفساء وسقف الأ ت تركز. وسبعين ألف دولارةالمهد بنحو سبع

 رضياتفي جناح الفرنسيسكان تمثل الضرر بالأو ،وواجهات الرواق المركزي الخارجية
الواجهات الخارجية من اسودت كذلك . الجدران وشبكة الكهرباء والإضاءة والأبواب والقصارةو
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وفي الجناح اليوناني تم إصابة . تحطم تمثال رخامي في كنيسة القديسة كاثرينكما الدخان، 
إحدى قواعد العقد مما أحدث بها فتحة  وغرفة بها عقد مصلب بقذيفة حطمت النوافذ الخشبية

احد بيوت الدرج  ووفي الطابق العلوي، أثر الحريق في ثلاث غرف. قطر عشرين سنتيمتراب
الأرضيات والجدران في بقية أجزاء  والقصارة وبشكل كبير وتضررت الأبواب الخشبية،

كما أحدث الرصاص ثقوبا ملحوظة في . في إحدى الغرف تلف الفرش ولوحة قديمة. الطابق
 .شرقيةواجهات البرج الجنوبية وال

 
 :الخليلمدينة . 3. 3

عانت مدينة الخليل أيضا كسائر المدن الفلسطينية من العدوان الإسرائيلي، وبسبب 
 ازدادت ضراوة الصدامات ؛وضعها الخاص من حيث تواجد المستوطنين داخل البلدة القديمة

هديد بإزالة تم الت جول وتم هدم العديد من المباني وقدت طويلة من منع اللأيام وخضعت ،فيها
مباشر بين مغتصبة كريات أربع )  متر12-6( عائلات من اجل فتح طريق مائة وعشرمساكن 

 العشرات من انمما هدد بتشريد هذه العائلات الفلسطينية وفقد. والحرم الإبراهيمي الشريف
وانين المباني التاريخية الهامة التي تعود إلى الفترة المملوكية والعثمانية والتي تحميها الق

ولم ينقذها سوى رعاية االله ومت ثم الجهود التي قامت بها لجنة الإعمار من . والاتفاقيات الدولية
 العدول عن القرار وتم استصدار قرارمن المحكمة العليا  علىالإسرائيليين أرغمتحملة دولية 

 .)14(الهدم الإسرائيلية بوقف كافة إجراءات
 
 :مدينة نابلس. 4. 3

 عدوانا سافرا على مدينة نابلس ونبدأ الإسرائيليالماضي شهر نيسان في الثالث من 
 من طائرات إمكانياتهم  كلينعشرة أيام بلياليها مستخدمفيها استمر القصف والتدمير بحيث 

F16واعتدوا على كافة   .البلدوزرات الضخمة والمجنزرات و والأباتشي إلى الدبابات الهجومية
عدم وحماية المدنيين من  في وقت الحروب 1949ة جنيف لعام  اتفاقيها ضمنتالحقوق التي

التعرض لهم ومساعدة الضحايا الذين لا يشاركون في العمليات العسكرية من جرحى ومرضى 
في البلدة القديمة في نابلس  ى الجرحى سيارات الإسعاف من الوصول إلواقد منعفل. )9(وأسرى

 المواثيق الدولية هأكدتكذلك تجاوزوا كل ما و. وتوتركوهم ينزفون في الشوارع أياما حتى الم
 حماية المنشئات الطبية وحماية المستشفيات والعاملين بها وحماية وسائل نقل منومعاهدة جنيف 

 ديوان آل الخياط في حي العقبة والذي كان يستخدم واما قصفعند )9(الجرحى والخدمات الطبية
ى إلى تدمير قسم منه وتناثر الشظايا ووقوع كمستشفى ميداني بصاروخ اخترق المكان وأد

ر في المنطقة التاريخيّة مسجد الخضرة اضرلأا تشمل ولقد .الكثير من الإصابات بالموجودين
 الكنيسة  تضررت عليه دون أي سَبَب، وكذلكا صواريخهF16 أَطْلَقَتْ نفاثة مقاتلة حيث

 أربع مصانع قديمة للصابون، مصبنة قصِفَتْ و،مقام الشيخ مسلم والأرثوذوكسيّة الإغريقيّة،
الرنتيسي، منصور، كنعان، والنابلسي واللواتي تأثرن كثيرا حتى أنه قد اِخْتَفَتْ اثنتان منهما 

حمام الشفا بثلاثة أصيب ما  ك،خان الوكالةومصنع أبو شمط، كما أصيب  .وسويتا بالأرض
افة إلى الدمار الذي أصاب إض تم إتلاف محتويات متحف القصبة وسرقتها،كذلك صواريخ، و

 كما فَجَرُوا أبواب مسجد النصر وأمطروها بوابل من نار بُنْدُقِيّاتهم الآلية، .مدرسة الفاطمية
 تم تحويل الماضيفي اجتياح أوائل آب و .وتسببوا بأَضَرار لثلاث من غرف هذا البناء التاريخيّ

جُثَث في فناءه كلّهم لرِجَال قتلوا نَتْ عشر زمشرحة حيث خُ ومسجد البيك إلى مستشفى ميداني
كذلك خالفوا ما وقعوا عليه من مواثيق دولية و .منذ عدة أيّام، بالإضافة إلى خمسين جريحا
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حق البحث عن الجرحى والجثث والتي أعطت  المادة الثانية عشر من اتفاقية جنيف ومنها
  العزلريتخ على ساكنيه، فلقد قام الجيش الإسرائيلي بقصف منزل ف)9(وحظرت القصاص منهم

في حارة الياسمينة مما أدى إلى استشهاد الأختين زها ورشا فريتخ ولم يسمح الجيش الإسرائيلي 
كما حصل مع عائلة الشعبي حيث استشهد و. بالبحث عن جثتيهما إلا بعد أسبوعين من المجزرة

 عمتم إنقاذ ال ورَجُلان، و، ثلاثة أَطْفال، ثلاث نساء إحداهن حامل؛ثمانية منهم تحت أنقاض بيتهم
أكثر من وكانت حصيلة الدمار تضرر  . بعد أسبوع من هدم البيت بالبلدوزرات عليهممرأتهوا

خمسة عشر تجمعا للبنايات في من ضمنها  ،ئيجزكاملا أو بشكل أربع وستين وحدة سكنية، 
 إلى ما تضرر من هذا بالإضافة .حارة القريون، على حدود البلدة القديمة الجنوبية الغربية

جراء الدهم وتفجير  ،وسط البلدة القديمة المصانعوالعِيَادَات، المكاتب، عشرات المحال التجارية و
 أثناء  جماعية لدفن الشهداء ة البلدة القديمة إلى مقبرواحولكما  .عبث بمحتوياتها الوالأبواب 

 .الحصار التعسفي الطويل
أربعة عشر مليون دولار، ويمكن لأي مراقب  وائةقدر الدمار الذي لحق بمدينة نابلس بم

قدرت الخسائر و .أن يستنتج أن ما حدث في نابلس وببلدتها القديمة قد فاق ما حدث بمخيم جنين
قدرت أضرار الكنيسة ، وأربعين مليون وخمسمائة ألف دولار وبالبلدة القديمة باثنين
ل الحجري والجدران الداخلية خمسين ألف دولار تركزت في المدخ والاورثوذكسية بخمس

 . )15( ونوافذ الكنيسة
 
 :الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية التراث الفلسطيني. 4

 
مدن الفلسطينية ومدى خطورة الأينا من هجمات إسرائيلية على سبق وما ربناء على ما 

ام بخطوات  فلا بد من القي،هذا الوضع على تراثنا الثقافي في حال استمر لفترات زمنية أطول
 . والحد بقدر الإمكان من آثاره المدمرة على تراثناعملية لحماية هذا التراث ووقف العدوان عليه

ن والمعايير الدولية التي تحترم ينوامناهضة للق لقد كانت إسرائيل ولم تزل"
لقد تمكنت من هدم وتدمير البنية التحتية لغالبية المدن الفلسطينية . حقوق الإنسان

 أنلضفة أم بالقطاع، واستطاعت أن تقتل وتشرد وتؤلم، إلا أنها لن تستطيع سواء با
 على العيش بكرامة كباقي شعوب الأرض وعلى وإصراره الشعب إرادةتثني 

 دولته إقامةمواصلة النضال ضمن ثوابته الشرعية وقضيته العادلة في حقه في 
  .)9(" المستقلة وتقرير مصيره وعودة لاجئيه

من أجل فلسطينيين القيام بها ال ى الخطوات والإجراءات التي يجب علهمأيلي وفيما 
 : الثقافيهمحماية تراث

العمل على كشف ما تقوم به إسرائيل من إجراءات مخالفة لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية  •
واعتداءات على التراث الثقافي وتوجيه رسائل إلى كل جهة تهتم بهذا الأمر مثل منظمة 

لتدخل لَحمايَة على ا وحثهم  ذات النفوذ،كافة الدولوالخارجية لراء الثقافة وزنسكو واليو
م ائبجرها وصفوالتركيز على . لوقف كافة مظاهر العدوان الإسرائيلي والتراث الفلسطيني

  .القديمة في نابلس في البلدةما حدث جرائم ضدّ الإِنْسانِيَّة، خصوصا ال وحربال
 من السلطة الفلسطينية أو ماديالدعم الر انتظد والمؤسسات على عدم االعمل على حث الأفرا •

اللازمة حرصا على هذا  اتصلاحالإبحثهم ما أمكن على الشروع ن أي دولة مانحة وم
عمار حيث بادر الأهالي بالإمسجد الخضرة كما حدث في ،  الثقافي من الاندثارالإرث

 .بمواردهم الذاتية
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إيجاد ضوابط خاصة العمل على  القديمة، ولمناطقإعمار اإيجاد خطة طوارئ لإعادة   •
 حرصا على القيمة التراثية والثقافية .ودليل إرشادات لأي تدخل في المناطق التاريخية

 .للمواقع والمنشئات التاريخية
 بعمل توثيق وتسجيل للمناطق والمنشئات التاريخية استعداد لأي طارئ الفوريالشروع  •

لتقنيات العصرية من الرفع الهندسي اليدوي إلى التصوير الرقمي  باستخدام ا.مستقبلي
ودعوة البلديات والمؤسسات المختصة إلى دعم مشروع السجل الوطني . والفوتوغرامتري

للموارد الثقافية والذي بدأ بشكل ضعيف في بعض المحافظات، لما لهذا المشروع من أهمية 
 .كبرى في توثيق تراثنا الفلسطيني

إعطاء الأولوية لإيجاد هيكلية لإدارة وتنفيذ الأعمال المطلوبة، ضافر الجهود وتعزيز وت •
 . بالاندثاربحيث تعطى الأولوية للمنشئات والمواقع المهددة

 الدعم المادي والمقدم من دول مانحة مثل المانيا واليابان والنرويج غلالالعمل على است •
 وجه أحسن، على ر في العديد من المدنعادة الإعماكبيرة لإوالتي تعمل اليوم بمشاريع 

كافة المؤسسات الوطنية من بلديات ونقابات وجامعات ووزارات  وذلك بالدعوة إلى تعاون
 .لتعزيز هذه المشاريع ورفع مستوى العمل المنجز لما يجب أن يكون عليه

ما "أو " رد الفعل" سياسة والابتعاد عنالنظرة الشاملة لمعالجة الأمور العمل على تعزيز  •
تاريخية، تنفذ على مراحل حسب  المناطق للة شاملاتلا بد من عمل مخططف ،"تيسر

تكمن أهمية وضع خطة . الإمكانيات المتوفرة وضمن جدول الأولويات الذي سبق إعداده
شاملة للترميم في ضبط وجدولة المراحل اللازمة ووضع هيكلية شاملة بهدف توفير الجهود 

فلا بد أولاً من البدء بمرحلة التوثيق والرفع . اقات وعدم هدرهاوعدم تكرارها وحفظ الط
الهندسي للمنشئات التاريخية وعمل سجل كامل لها بمخططات وخرائط شاملة والعمل على 
دراسة أوضاعها وتحليل مشاكلها وكذلك دراسة المشاكل العمرانية أو التخطيطية كجزء من 

 ضوء هذه الدراسات يتم عمل مخطط ترميم على. المدينة كما أسلفت وليس بمعزل عنها
Conservation Plan شامل للبلدة القديمة كونها جزء من المدينة ولكن مع ضمان 

 .خصوصيتها كمعلم تراثي وتاريخي
 الخطوات الضرورية للوصول بقضايا الترميم إلى أعلى المستويات هي العمل على من •

لمجلس الملكي للفنون الجميلة في تشكيل مجلس أعلى للتراث المعماري، على غرار ا
 وهو جهاز استشاري مكون من أعضاء مختارين من المختصين .المملكة المتحدة

والمعماريين والفنيين وغيرهم، يناقش المشاريع المعمارية والفنية المقترحة في البلاد ويقييم 
ث يتمتع هذا المجلس مدى ملاءمتها للبيئة العمرانية والتاريخية قبل منحها الإذن بالتنفيذ، حي

وعلى هذا المجلس  بسلطة معنوية ذات تأثير لا يستهان به في الأوساط الثقافية البريطانية
تكون من أولوياته إعداد برنامج  والاستعانة بفرق من الخبراء والمختصين بهذا المجال،

هذا وتتمثل ضرورة تشكيل مثل . )1(المحافظة  القديمة في لمناطقشامل لإعادة إعمار ا
المجلس لضمان ضبط المستوى الفني للتدخل وللعمل من اجل سن تشريعات للتحكم بالتطور 
العمراني الحديث داخل المناطق التاريخيةً، وللعمل على توفير الحماية الضرورية ضد 
القرارات التي قد يتخذها السياسيون أو الإداريون لمصالحهم السياسية أو النفعية الخاصة، 

  .رد الثقافية ملك الأمة ويجب ألا تترك تحت رحمة أي كانذلك أن الموا
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